
تراجـع الديمقراطيـة في تـونس ينقلـب علـى
ين المهاجر

, يناير  | كتبه أليسون مكيم

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــع الاتحــاد الأوروبي في صــيف  اتفاقًــا مــع تــونس للحــد مــن تــدفق المهــاجرين للاتحــاد، وتعــد وق
يـة في محـاولات الاتحـاد الأوروبي لوقـف الهجـرة الدولـة الواقعـة في شمـال إفريقيـا أحـدث نقطـة محور
عبر البحر الأبيض المتوسط؛ حيث ستقدم بروكسل حوالي . مليار دولار للحكومة في تونس، يتم
صرفها على سلسلة من الأقساط الأصغر، لمساعدة البلاد على التعامل مع أعداد المهاجرين المرتفعة،
وتحـديث الـدفاعات مثـل خفـر السواحـل، وفي النهايـة منـع الأفارقـة مـن الوصـول إلى شـواطئ أوروبـا
بشكل غير مشروع، وقد تفوقت تونس على ليبيا كدولة المغادرة الأولى للمهاجرين الذين يصلون إلى

. إيطاليا عن طريق القوارب في سنة

وقـد أثـارت الاتفاقيـة الكثـير مـن الجـدل – وأصـبحت متانتهـا موضـع الشـك بالفعـل وسـط خلافـات
جديـدة بين بروكسـل وتـونس – وذلـك لأن تـونس دولـة ديمقراطيـة تتراجـع بسرعـة بسـبب عـدد كـبير
ومتزايـد مـن انتهاكـات حقـوق الإنسـان المزعومـة باسـمها، وكتـب منسـق السـياسة الخارجيـة بالاتحـاد
الأوروبي جوسيب بوريل في رسالة بريد إلكتروني داخلية حصلت عليها صحيفة الغارديان أن “العديد
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من الدول الأعضاء أعربت عن عدم فهمها” للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

وتعــد الانتخابــات الرئاســية التونســية واحــدة مــن  انتخابــات رئيســية يجــب مراقبتهــا في التصــويت
. العالمي التاريخي لسنة

كانت آخر مرة كتبت فيها عن الانتخابات التونسية في سنة ، وكان الرئيس قيس سعيد قد
كمل للتو عملية الاستيلاء على السلطة التي وصفها النقاد بـ”الانقلاب”، وحتى ذلك الحين، كانت أ
الرئاسة في تونس ــ التي تُعتبر في كثير من الأحيان قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة في الربيع العربي ــ

مجرد دور شرفي؛ لكن حالة الطوارئ التي فرضها سعيد سمحت له بالحكم بموجب مرسوم رئاسي.

وبحلول سنة ؛ جعل سعيد دوره رسميًا في الاستفتاء الدستوري، الذي حول تونس من نظام
يبًا، ومن بين رئاسي برلماني هجين إلى نظام فوق رئاسي يتمتع بسلطة تنفيذية لا تخضع للرقابة تقر
التغيــيرات الأخــرى، ذكــر الصــحفي ســايمون سبيكمــان كــوردال قبــل التصــويت أن “الدســتور الجديــد

يمنح الرئيس حصانة طوال فترة ولايته وينص على أنه لا يمكن استجوابه بشأن أفعاله كرئيس”.

وستكون الانتخابات الرئاسية التونسية هذا العام – المتوقع إجراؤها في وقت ما في الخريف – أول
ية التي أجراها سعيد، فمنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في منافسة من نوعها بعد التغييرات الدستور
عـام ، والـتي أوصـلت سـعيد إلى السـلطة كتغيـير سـياسي مسـتقل واعـد، تراجعـت تـونس مـن
ديمقراطيـــة معيبـــة إلى نظـــام هجين، وفـــق مـــؤشر الديمقراطيـــة الصـــادر عـــن وحـــدة الاســـتخبارات

الاقتصادية.

كراهية الأجانب الموثقة جيدًا التي تمارسها الحكومة التونسية هي جزء من
الأسباب التي تجعل اتفاق المهاجرين بين الاتحاد الأوروبي وتونس مثيرًا للجدل

ويقبع زعيم المعارضة البارز في البلاد، راشد الغنوشي، في السجن بتهم ملفقة ويقول مراقبون إن لها
دوافـع سياسـية؛ حيـث اسـتهدف سـعيد، وهـو علمـاني قـوي، حـزب النهضـة الإسلامـي المعتـدل الـذي
يتزعمه الغنوشي، والذي كان له دور فعال في التحول الديمقراطي الأخير في تونس وأصبح فيما بعد
يــر كــبر كتلــة سياســية فيهــا، وفي خضــم المــداولات البرلمانيــة الشاقــة، لم يتمكــن حــزب النهضــة مــن تمر أ
سياسة حاسمة، مما أحبط العديد من التونسيين، وبرر سعيد صلاحياته الموسعة من خلال الإشارة
إلى ما يدّعي أنه “الآلية الفاسدة لسياسات الحزب الراسخة” وعدم الفعالية التي تجلبها، كما كتب

. الباحث يوهانس لانغ في مجلة فورين بوليسي في كانون الأول/ديسمبر

ورغــم ردود الفعــل والاحتجاجــات العامــة الــتي أثارتهــا تحركــات ســعيد المناهضــة للديمقراطيــة، إلا أنــه
حصل أيضًا على نصيبه العادل من المؤيدين، ومن الصعب الاعتراف بالموافقة على استفتاء سعيد،
يبًا، فقد حصل لأن مقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة جعلت النتائج غير متوازنة بشكل هزلي تقر
الاسـتفتاء الدسـتوري لعـام  علـى دعـم مـا يقـرب مـن  بالمائـة في صـناديق الاقـتراع مـع نسـبة
مشاركة تبلغ حوالي  بالمائة فقط، وهناك الآن دلائل تشير إلى أن البعض في قاعدة سعيد – التي

https://foreignpolicy.com/2021/12/30/top-global-elections-2022-parliament-president-brazil-france-hungary-philippines/#tunisia
https://foreignpolicy.com/2022/07/06/tunisia-draft-constitution-kais-saied-proposed-new-constitution-democracy/
https://foreignpolicy.com/2022/07/06/tunisia-draft-constitution-kais-saied-proposed-new-constitution-democracy/
https://www.statista.com/statistics/1202191/democracy-index-in-tunisia/
https://foreignpolicy.com/2023/05/01/tunisia-saied-ghannouchi-laareyedh-democracy-rollback/
https://foreignpolicy.com/2023/05/16/tunisia-rached-ghannouchi-sentenced-prison-incitement-ennahda-saied/
https://foreignpolicy.com/2022/12/16/tunisia-elections-kais-saied-ennahda-ben-ali-democracy/
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/27/yes-wins-landslide-in-tunisia-referendum-but-turnout-slumps


تضم الناخبين الشباب – ربما ينقلبون ببطء على الرئيس، حسبما ذكرت الصحفية ثروة بوليفي في
مجلة فورين بوليسي في شباط/فبراير الماضي.

التراجع الديمقراطي ليس القضية الوحيدة التي تعاني منها تونس، فقد أدان المدافعون عن حقوق
الإنسان معاملة البلاد للسود، وحذرت منظمة العفو الدولية في تموز/يوليو  من أن السلطات
التونسية مارست “عنفًا وانتهاكات متصاعدة ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”،
وقد ذهب سعيد إلى حد تبني نسخ من نظرية “الاستبدال الكبير” اليمينية المتطرفة؛ وفي أذار/مارس
الماضي، ذكر نوسموت غباداموسي، الكاتب في “موجز أفريقيا” في مجلة فورين بوليسي أن “العديد
من المحللين الأمنيين يعتقدون أن تصريحات سعيد التحريضية تهدف إلى إثارة الكراهية العنصرية في

وقت المعارضة الشرسة لحكم الرجل الواحد”.

أعلن سعيد بالفعل أنه سيمنع مراقبي الانتخابات الأجانب من مراقبة
الانتخابات الرئاسية التونسية

إن كراهية الأجانب الموثقة جيدًا التي تمارسها الحكومة التونسية هي جزء من الأسباب التي تجعل
يـــز أمـــن الحـــدود اتفـــاق المهـــاجرين بين الاتحـــاد الأوروبي وتـــونس مثـــيرًا للجـــدل، وبالإضافـــة إلى تعز
التونسـية، كـان المقصـود مـن هـذا الاتفـاق تـوفير شريـان الحيـاة لبلـد يعـاني مـن اضطرابـات اقتصاديـة،
وتــونس مثقلــة بالــديون وســط تضخــم كــبير، لكــن الحكومــة لم تتمكــن مــن الموافقــة علــى اتفــاق مــع
صندوق النقد الدولي، أبرز دائنيها، وهو شرط ظاهري لتلقي أموال الاتحاد الأوروبي، وهاجم سعيد،
كتوبر الماضي، الصندوق بخطاب مناهض الذي رفض صفقة صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أ

للغرب، مما وفر غطاءً لأزمة داخلية متصاعدة.

ومع وجود الغنوشي، خصم سعيد الرئيسي، وآخرين خلف القضبان، قد ينتهي الأمر بحملة إعادة
انتخـــاب ســـعيد هـــذا العـــام إلى أن تكـــون تمثيليـــة سياســـية جيـــدة التصـــميم، وبمـــوجب إصلاحـــاته
ية، يحــق لســعيد الترشــح لولايــة أخــرى مــدتها خمــس ســنوات؛ حيــث ســيحتاج إلى الأغلبيــة الدســتور

المطلقة للفوز، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم إجراء جولة إعادة للتصويت.

وحتى الآن؛ أعلنت مرشحة واحدة فقط عن نيتها الترشح مقابل سعيد، فقد أعلنت ألفة حمدي،
الرئيسـة التنفيذيـة السابقـة لشركـة الطـيران الوطنيـة التونسـية، في تشريـن الثـاني/نوفمبر المـاضي، أنهـا
يـة الثالثـة الـذي أسسـته بنفسـها، وقـالت حمـدي إنهـا تهـدف إلى “بنـاء سـتترشح عـن حـزب الجمهور

ائتلاف واسع يضمن تحولاً سياسيا سلميا ناجحًا”.

ربمــا تطلــب حمــدي الكثــير، فقــد أعلــن ســعيد بالفعــل أنــه ســيمنع مراقــبي الانتخابــات الأجــانب مــن
مراقبـة الانتخابـات الرئاسـية التونسـية، مـا يعـني أن الدولـة الـتي أطلقـت عليهـا مجلـة الإيكونوميسـت

يبًا في الظلام. اسم “نور الأمم العربية” قبل عقد من الزمن فقط ربما تتلاشى قر

المصدر: فورين بوليسي
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